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Abstract:
      Islam combines religion and matters of daily life for a person. And what we 
can see from the matters of daily life from the Almighty’s saying in His dear 
Book: (Today I have completed your religion for you, completed my grace for 
you, and I accepted Islam for you) as a religion. In light of this, the Islamic State 
was set up alongside other contemporaries. And from them the Roman Byzan-
tine state, which contemplated the Abbasid state, and the house of these two 
states arose in many and multiple quarrels that were characterized by harmony, 
exchange of delegations and gifts and their celebration, and between friction and 
intense fighting and demolishing cultural monuments and sabotaging them.
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ملخص:

ــاة  ــور الحي ــن أم ــفه م ــا نستش ــان. وم ــة للإنس ــاة اليومي ــور الحي ــن وأم ــن الدي ــع ب ــام يجم      الإس

ــي  ــمْ نِعْمَتِ ــتُ عَلَيكُْ ــمْ وَأتَمَْمْ ــمْ دِينكَُ ــتُ لَكُ ــوْمَ أكَْمَلْ ــز: )الْيَ ــه العزي ــالى في كتاب ــه تع ــن قول ــة م اليومي

ــرى  ــا دول أخ ــامية وبجنبه ــة الإس ــت الدول ــك قام ــوء ذل ــا( ))). وفي ض ــامََ دِينً ــمُ الِإسْ ــتُ لَكُ وَرَضِي

معاصريــن لهــا. ومنهــم دولــة الــروم البيزنطيــن التــي عــاصرت الدولــة العباســية، ونشــأت بــن هاتــن 

))) سورة المائدة، آية 5.
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الدولتــن تجاذبــات كثــرة ومتعــددة تتســم بــن الوئــام وتبــادل الوفــود والهدايــا والاحتفــاء بهــم، وبــن 

ــا. ــة وتخريبه ــم الحضاري ــال الشــديد وهــدم المعال ــكاك والقت الاحت

الكلمات المفتاحية: علاقات، المسلمين، البيزنطيين.

المبحث الأول: التأثيرات البيزنطية القديمة على العرب المسلمين:

     نســتطيع أن نتلمــس التأثــر البيزنطــي القديــم عــى العــرب المســلمين منــذ بدايــة الاحتــكاك الــذي 

حصــل بــن العــرب المســلمين وبــن البيزنطيــن خــال فــرات الســلم والحــرب، ومــدى تأثــر ذلــك عــى 

العــرب المســلمين وحصــول التبــادل الحضــاري والثقــافي الــذي نشــأ بــن الطرفــن منــذ النصــف الثانــي 

مــن القــرن الثالــث للهجــرة. وبخاصــة في: 

أولا: مجال الإدارة:

     أثــرت الأنظمــة الإداريــة البيزنطيــة إلى حــد مــا في بعــض أنظمــة الدولــة العربيــة الإســامية. ذلــك أن 

كلتــا الدولتــن قــد أفادتــا مــن الأنظمــة اليونانيــة القديمــة. فالتقــى العــرب المســلمون بتلــك الأنظمــة في 

المناطــق التــي كانــوا قــد انتزعوهــا مــن الــروم البيزنطيــن، ومــن ثــم بســطوا ســلطانهم عليهــا. فلمــا 

دخلــت أرض الجزيــرة الفراتيــة )اليعقوبــي، 1964، صفحــة 140/2(، وبــاد الشــام )اليعقوبــي، 1964، 

ــة 137/2(  ــي، 1964، صفح ــر )اليعقوب ــة 434/3(، وم ــري، 1976، صفح ــة 136/2( )الط صفح

)الطــري، 1976، صفحــة 434/3(، في رحــاب الدلــة العربيــة الإســامية حتــى أقبــل العــرب المســلمون 

عــى تطبيــق مــا يلائمهــم مــن الأنظمــة الإداريــة في هــذه المناطــق. كمــا انهــم أبقــوا عــى كثــر مــن 

الموظفــن في وظائفهــم. لأن بعــض الدواويــن لازالــت حينــذاك تكتــب باللغــة البيزنطيــة ولاســيما في بــاد 

الشــام، وفي مــر باللغــة القبطيــة. )ابــن الأثــر، 1967، صفحــة 53/4(

ــة في  ــة وتطويــر مؤسســات دولتهــم الفتي ــوا عــى تنمي ــوا ان عمل ــم يلبث      غــر ان العــرب المســلمين ل

الشــؤون الإداريــة عــى وفــق مــا يلائمهــم. معتمديــن عــى جهودهــم الخاصــة، وعــى مــا عندهــم مــن 

ــة 29(.  ــياري، 1938م، صفح ــم الإدارة )الجهش ــت نظ ــأن فعُرب ــذا الش ــابقة في ه ــرات س ــات وخ حيثي

وســجلاتها في البــاد المحــررة والمفتوحــة في خلافــة عبــد الملــك بــن مــروان )65 _ 86ه/ 684 _ 705م( 

ففــي هــذا الشــأن أورد الطــري )ت310ه( ان عبــد الملــك بــن مــروان عــرّب النقــود ســنة 76ه/695م. 

ــة 256/6( ــري، 1976، صفح )الط

ثانيا: في المجال العسكري:

     قاتــل الجيــش العربــي الإســامي في بدايــة تكوينــه عــى وفــق نظــام الصفــوف المتراصــة، معتمــداً 

عــى طريقــة الكــر والفــر في بعــض الأحيــان. إذ كانــت هــذه الطريقــة معروفــة في بــاد العــرب. ولكــن 

اختــاط العــرب المســلمين بأقــوام وشــعوب خــارج حــدود شــبه الجزيــرة العربيــة، ومــن تلــك الأقــوام 

ــف كل  ــدة تختل ــس جدي ــى أس ــامية ع ــة الإس ــة العربي ــش للدل ــاء جي ــن، أدى إلى بن ــروم البيزنطي ال

ــذه  ــي في ه ــش نظام ــون جي ــامية. إذ تك ــة الإس ــة العربي ــام الدول ــان قي ــه إب ــا كان علي ــاف عم الاخت
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الدولــة مــن عنــاصر وأجنــاس متعــددة. الأمــر الــذي أدى إلى أن يتأثــر هــذا الجيــش بمؤثــرات أجنبيــة 

وعــى رأســها المؤثــرات الروميــة البيزنطيــة. فحــن احتــك الجيــش العربــي الإســامي بجيــش بيزنطــة 

ــام  ــتعمل نظ ــذ يس ــة وأخ ــذه الطريق ــس ه ــال فاقتب ــس في القت ــام الكرادي ــتعمل نظ ــذي كان يس ال

الكراديــس. وتشــر الروايــات التاريخيــة ان القائــد خالــد بــن الوليــد التفــت إلى هــذه الطريقــة منــذ أن 

خــاض معركــة اليرمــوك مــع الــروم البيزنطيــن ســنة 13ه/624م، كمــا اســتخدمت بعــض الأســلحة 

ــري، 1976،  ــا. )الط ــة وغيره ــار الإغريقي ــا الن ــن، ومنه ــروم البيزنطي ــش ال ــتعملها جي ــي كان يس الت

ــة 394/3( صفح

     وممــا ســاعد عــى ظهــور المؤثــرات في الجيــش العربــي الإســامي هــو أن الخلفــاء المســلمين كانــوا 

قــد اضطــروا إلى الاعتمــاد في بعــض الأحيــان عــى المرتزقــة الأجانــب، وأحيانــا يكــون هــذا الاعتمــاد عــى 

ــة في  ــكرية البيزنطي ــرات العس ــام التأث ــال أم ــح المج ــورة أفس ــذه الص ــتخدام ه ــع. وان اس ــاق واس نط

الجيــش الإســامي.

ثالثا: في مجال البحرية:

     مــن المعــروف ان العــرب المســلمين لــم يكــون مولعــن بركــوب البحــر في بدايــة الأمــر. ولكــن هــذه 

ــه(،  ــه عن ــان )23 _35ه/623 _ 655م( )رضي الل ــن عف ــان ب ــة عثم ــد الخليف ــذ عه ــرت من ــال تغ الح

ــح  ــد أن ال ــا بع ــة أو شراءه ــفن الحربي ــاء الس ــر وبن ــوب البح ــام رك ــاد الش ــه في ب ــاح لعامل ــذي أب ال

ــامية.  ــة الإس ــة العربي ــي للدول ــطول الحرب ــواة الأس ــت ن ــك تكون ــام. وبذل ــاد الش ــه في ب ــه عامل علي

ــا  ــداء ومنه ــاطيل الأع ــى أس ــرة ع ــارات كب ــرز انتص ــار يح ــع وص ــطول ان توس ــذا الأس ــث ه ــا لب وم

اســتولى الــروم البيزنطيــن الــذي التقــى بــه الأســطول الإســامي الــذي كان يقــوده والي بــاد الشــام 

معاويــة ومعــه الــذي عــى البحــر عبــد اللــه بــن ســعد بــن أبــي سرح . قــال الطــري : » خــرج عــام 

ــام ، إذ  ــذ كان الإس ــط من ــه ق ــروم مثل ــع لل ــم يجتم ــع ل ــل في جم ــن هرق ــطنطين ب )31ه/651م( قس

خرجــوا في خمســمائة مركــب ، واقتربــت ســفن الطرفــن مــن بعضهــا البعــض وعندئــذ اشــتد القتــال ، 

واقتتلــوا بالســيوف والخناجــر ، وقُتــل مــن المســلمين عــدد كثــر ، وقتــل مــن الــروم البيزنطيــن مــا لا 

يحُــى فانهــزم قســطنطين بــن قرهــل مدبــراً جريحــاً ، ولــم ينجــوا مــن الــروم البيزنطيــن إلا الشــديد 

». )الطــري، 1976، صفحــة 288/4( )الصــولي، أخبــار الــراضي باللــه والمتقــي للــه، نــرة : ج هيــورث. 

دن، 1403هـــ/1983م، صفحــة 65(

واســتخدم الأســطول البحــري العربــي الإســامي عشــية تمكــن القائــد طــارق بــن زيــاد والقائــد مــوسى 

بــن نصــر مــن العبــور بســفنهم مضيــق جبــل طــارق وفتــح الأندلــس ســنة 92ه/710م، وكان عــدد 

جنودهــم في اثنــي عــر الفــا. فبعــد عبــور المضيــق زحــف القائــد طــارق بــن زيــاد ومــن معــه فتصدى 

لجيــش العــدو الــذي كان يقــوده )الاذرينــوق( وعليــه تاجــه وجميــع الحليــة التــي كان يلبســها الملــوك. 

فاقتتلــوا قتــالا شــديداً قُتــل عــى أثــره )الاذرينــوق( وانهــار جيشــه، وبذلــك تمكــن القائــد طــارق بــن 

زيــاد أن يحقــق هــذا النــر المــؤزر، ويدخــل الجيــش الإســامي الأندلــس. )الصــولي، أخبــار الــراضي 
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ــر، 1967،  ــن الأث ــة 60( )اب ــورث. دن، 1403هـــ/1983م، صفح ــرة : ج هي ــه، ن ــي لل ــه والمتق بالل

صفحــة 119/4(

     وأورد الطــري ان القائــد مــوسى بــن نصــر الــذي كان في شــمال أفريقيــة، غضــب عــى طــارق بــن 

زيــاد الــذي كان قــد فتــح الأندلــس وأقــام فيهــا هــو ومــن معــه مــن جيشــه، فعــر اليــه مــوسى بــن 

نصــر في عــرة الاف مــن جنــده. فتلقــاه القائــد طــارق بــن زيــاد واســرضاه فــرضي عنــه وقبــل عذره، 

ــري،  ــر. )الط ــيء الكث ــر ال ــب والجواه ــن الذه ــا م ــاب فيه ــة، فأص ــة طليطل ــح مدين ــه إلى فت ووجه

ــة 481/6( 1976، صفح

ــا  ــال في البحــر، كم ــن في القت ــروم البيزنطي ــرة ال ــتعانوا بخ ــلمين اس ــرب المس ــح أن الع ــن المرج      وم

ــاء الســفن مــن بــاد الــروم البيزنطيــن، وأخــذوا مــن البيزنطيــن بعــض أنــواع  اســتقدموا عمــال بن

الأســلحة التــي اســتعملها جيشــهم في قتالــه عــى ظهــور الســفن الحربيــة. ففــي هــذا الصــدد يكفــي 

ان نشــر إلى مــا أورده الطــري في هــذا الشــأن إذ قــال: أن في معركــة ذات الصــواري شــعر المســلمون أن 

الريــح كانــت ذا تأثــر عليهــم، فارســوا ســاعة حتــى هــدأت الريــح، ورأوا أن عدوهــم ربــط ســفنه مــع 

ــا رأى المســلمون هــذا الإجــراء  ــل أن يتحــرك في مســاحة أوســع، فلم ــى يســهل عــى المقات ــا حت بعضه

ــون  ــال، يضرب ــى الرج ــال ع ــب الرج ــال، ووث ــد قت ــوا أش ــض، فقاتل ــا إلى بع ــفنهم بعضه ــوا س ربط

بالســيوف عــى الســفن، ويتواجهــون بالخناجــر حتــى رجعــت الدمــاء إلى الســاحل تضربهــا الأمــواج، 

ــة 288،290/4( ــري، 1976، صفح ــاً. )الط ــال رُكام ــث الرج ــواج جث ــت الأم وطرح

المبحث الثاني: نماذج من الصراع الحربي بين العرب المسلمين والروم البيزنطيين

     كان الــراع ســجالاً بــن العــرب المســلمين والــروم البيزنطيــن منــذ بدايــة قيــام الدولــة العربيــة 

ــراع في  ــذا ال ــز ه ــد تمي ــري ))). وق ــع الهج ــرن الراب ــن الق ــف الأول م ــة النص ــى نهاي ــامية وحت الإس

ــن  ــر م ــن في كث ــروم البيزنطي ــى ال ــامية ع ــة الإس ــوش العربي ــة الجي ــان كف ــدء برجح ــادئ ذي ب ب

ــح  ــت وأصب ــت أن تضاءل ــا لبث ــرة م ــذه الظاه ــدة. ولكــن ه ــم ع ــق بهــم هزائ ــة، والح ــارك الحربي المع

القتــال ســجالاً بــن الطرفــن. وقــد نظــم العــرب المســلمون حملاتهــم الحربيــة ضــد الــروم البيزنطيــن 

حســب المواســم الطبيعيــة ومنهــا مــا ســموه بـــ:

1. الصوائف:

     أخــذت هــذه الحمــات اســمها مــن الموســم الــذي كانــت تجهــز ومــن ثمــة تتحــرك فيــه. إذ اعتــاد 

العــرب المســلمون عــى أن يرســلوا حمــات حربيــة ضــد الــروم البيزنطيــن في الــر والبحــر كمــا ســنرى 

في بدايــة فصــل الصيــف. مســتغلين ملاءمــة المنــاخ المناســب لهــم. فبــاد بيزنطــة كثــراً مــا تكســوها 

الثلــوج في فصــل الشــتاء. ممــا يجعــل مــن الصعــب عــى الجيــش العربــي الإســامي أن يتوغــل في عمــق 

الأراضي البيزنطيــة التــي تكســوها الثلــوج في فصــل الشــتاء، فضــاً عــن أن دخــول فصــل الربيــع ومــن 

))) وهي الفترة التي نحن بصدد البحث فيها.



152

ــات  ــا حيوان ــي ترعاه ــاب الت ــائش والأعش ــو الحش ــاعدا في نم ــأنها أن يس ــن ش ــف م ــل الصي ــم فص ث

الركــوب التــي يمتطيهــا أفــراد الجيــش العربــي الإســامي في حملاتــه هــذه. )الطــري، 1976، صفحــة 

55،57،91/9( )الصــولي، أخبــار الــراضي باللــه والمتقي للــه، نشرة : ج هيــورث. دن، 1403هـــ/1983م، 

صفحــة 61(

     وأشــارت الروايــات التاريخيــة إلى ان بعــض حمــات العــرب المســلمين العســكرية وصلــت إلى مدينــة 

ليــون ودكــت حصونهــا ونهبــت بيوتهــا ســنة 231ه/845م. وظــل العــرب المســلمون يذكــرون هــذه 

الغنائــم الكثــرة التــي حصلــوا عليهــا في حملتهــم هــذه. )الطــري، 1976، صفحــة 142/9( )ابــن الأثير، 

1967، صفحــة 275/5( ولعــل عظــم هــذه الغنائــم كان مــن العوامــل التــي أغــرت العــرب المســلمين إلى 

مهاجمــة هــذه المدينــة ثانيــة ســنة 237ه/849م. إلا أن المهاجمــن لــم يفلحــوا كمــا كان متوقعــاً. وذلــك 

لأن ســكان ليــون والجيــش البيزنطــي كانــوا مســتعدين للدفــاع عــن مدينتهــم هــذه المــرة. )الصــولي، 

قطعــة مــن كتــاب الأوراق، 1411هـــ/1990م، صفحــة 43( )ابــن الأثــر، 1967، صفحــة 288/5(

ــة  ــاب الدول ــت تنت ــي كان ــة الت ــات الداخلي ــتغلون الخلاف ــوا يس ــلمين كان ــرب المس ــر أن الع      والظاه

البيزنطيــة بــن حــن وآخــر. حيــث كانــت الخلافــات بــن بعــض أفــراد الأسرة الحاكمــة تتيــح للعــرب 

المســلمين فرصــاً مواتيــة لتجهيــز حمــات الصــوافي للانقضــاض عــى مــدن الــروم البيزنطيــن المتاخمــة 

لحــدود الدولــة العربيــة الإســامية، كمــا حصــل فعــاً عــام 238ه/850م )ابــن الأثــر، 1967، صفحــة 

ــكويه، 1332هـــ/1914م،  ــة 210/9( )مس ــري، 1976، صفح ــام 244ه/858م. )الط 293/5(، وع

ــة 180/1( صفح

     وفي ســنة 297ه/ 909م غــزا القاســم بــن ســيما الصائفــة وتوغــل في عمــق بــاد بيزنطــة والحــق بهم 

هزائــم متتابعــة. وتــم الفــداء عــى يــد القائــد الإســامي مؤنــس الخــادم. وقــد رجــع القائــد القاســم بــن 

ســيما مــن هــذه الغــزوة في الســنة التاليــة ومعــه خلــق كثــر مــن الأسرى. )الطــري، 1976، صفحــة 

143/10( )القرطبــي، 1979م، صفحــة 36(

ــف في  ــي كُل ــدان الحمدان ــن حم ــن ب ــد الحس ــوزي )ت597ه( ان القائ ــن الج ــات اب      وورد في مروي

ســنة 300ه/913م بغــزو الصائفــة، فقــاد جيشــه وتوغــل في أرض العــدو البيزنطــي، ففتــح حصونــاً 

والحــق بالجيــش البيزنطــي هزيمــة منكــرة، وقتــل مــن الــروم البيزنطيــن خلقــاً كثــراً. )ابــن الجــوزي، 

ــة 121/6( 1995م، صفح

     وفي ســنة 304ه/ 916م كلــف القائــد مؤنــس المظفــر بغــزو الــروم البيزنطيــن بعــد رجوعــه مــن 

مــر. وســار هــذا القائــد بجيشــه حتــى وصــل إلى ملطيــة ))) فاحتلهــا، ثــم فتح حصونــا أخــرى وتوقف 

عندهــا. فعتــب عليــه أهــل الثغــور وقالــوا: لــو شــاء لفعــل أكثــر مــن هــذا. وعــاد إلى بغــداد فأكرمــه 

الخليفــة وخلــع عليــه. عــى حــد قــول ابــن الأثــر )ابــن الأثــر، 1967، صفحــة 175/6(. وكلــف هــذا 

))) ملطية: بلدة من بلاد الروم البيزنطيين تتاخم ثغور بلاد الشام. ينظر: )ياقوت، 1957م، صفحة 315/8(.
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العـدد الصفري 2021م - 1443هـ

القائــد _ مؤنــس المظفــر _ مــرة أخــرى بغــزو الــروم البيزنطيــن فغزاهــم ســنة 311ه/923م وتوغــل 

في عمــق بلادهــم كثــراً. )ابــن الجــوزي، 1995م، صفحــة 172/6( )الصــولي، قطعــة مــن كتــاب الأوراق، 

1411هـــ/1990م، صفحة 35(

     ولمــا اضطربــت الاحــوال في داخــل الدولــة العباســية عشــية خلافــة المقتــدر باللــه )295 _ 320ه/ 907 

_ 932م(، تجــاسر الــروم البيزنطيــون وبــدأوا التحــرش بالثغــور العربيــة الإســامية، فكتــب ملــك الــروم 

ــر الخــراج  ــع مقادي ــب منهــم دف ــن عــام 314ه/ 926م إلى المســلمين مــن أهــل الثغــور يطل البيزنطي

ــدي  ــح عن ــد ص ــم فق ــن وإلا قصدتك ــك طائع ــم ذل ــان فعلت ــم: » ب ــه إليه ــاب موج ــال في كت ــه. فق الي

ــن الأثــر، 1967، صفحــة 186/6( .  ضعفكــم« )مســكويه، 1332هـــ/1914م، صفحــة 146/1( )اب

ــوا وســبوا وأقامــوا فيهــا ســتة عــر  ــة، فنهب ــة ملطي ــون دخــول مدين ــروم البيزنطي وقــد اســتطاع ال

ــاسي  ــة العب ــتنجاد بالخليف ــة إلى الاس ــذه المدين ــل ه ــض أه ــع بع ــذي دف ــر ال ــوا. الأم ــم انصرف ــاً ث يوم

المقتــدر باللــه حيــث وصــل قســم منهــم إلى العاصمــة بغــداد مســتغيثين ممــا نــزل بهــم مــن الــروم 

ــة 185/6( ــر، 1967، صفح ــن الأث ــة 201/6( )اب ــوزي، 1995م، صفح ــن الج ــن. )اب البيزنطي

     وفي محاولــة أخــرى للــروم البيزنطيــن انهــم هاجمــوا الثغــور الإســامية عــام 315ه/927م ودخلــوا 

ــوزي،  ــن الج ــم. )اب ــه صلواته ــوا في ــع وصل ــجد الجام ــس في المس ــوا الفواني ــاط )))وضرب ــة سميس مدين

1995م، صفحــة 205/6( )الصــولي، قطعــة مــن كتــاب الأوراق، 1411هـــ/1990م، صفحــة 41(

ــة  ــدأ روع العام ــم يه ــية. ول ــة العباس ــاضرة الخلاف ــداد ح ــاً في بغ ــداً عميق ــادث ص ــذا الح      وكان له

والمســؤولين إلا بعــد أن ورد الخــر بانحســار الــروم البيزنطيــن حينئــذ قــرأت الكتــب عــى المنابــر يــوم 

الجمعــة لأحــدى عــر ليلــة بقيــت مــن ربيــع الآخــر ســنة 315ه / 927م ن أن يــش العــرب المســلمين 

قــب عــى فلــول الــروم البيزنطيــن وظفــر بهــم وبجميــع مــن في عســكرهم وغنمــوا منهــم غنائــم كبــرة. 

)ابــن الجــوزي، 1995م، صفحــة 205/6( )مســكويه، 1332هـــ/1914م، صفحــة 188/1(

ــزوة  ــن غ ــوس ))) م ــال( إلى طرس ــاسي )ثم ــد العب ــاد القائ ــام 315ه / 927م ع ــن ع ــدة م وفي ذي القع

ــال  الصائفــة هــو ومــن معــه مــن العــرب المســلمين فاعترضهــم الــروم البيزنطيــون فــدار بينهمــا قت

شــديد أبــا بــه العــرب المســلمون بــاء حســناً وانتــر المســلمون عليهــم وغنمــوا مــا لا يحــى مــن 

ــة 189/6( ــر، 1967، صفح ــن الأث ــوال. )اب ــل والأم ــم والخي الغن

     وفي ســنة 316ه / 928م توجــه )الدمســتق ))) ملــك الــروم البيزنطيــن في جيــش بلــغ تعــداده نحــو 

))) سميساط: مدينة على الضفة الغربية لنهر الفرات في طرف بلاد الروم البيزنطيين. ينظر: )ياقوت، 1957م، صفحة 75/5(.

))) طرسوس: مدينة بثغور بلاد الشام. ينظر: )ياقوت، 1957م، صفحة 256/6(.

))) الدمستق: عند الروم هو الذي يلي بلاد الروم التي هي شرق خليج القسطنطينية. ينظر: )ابن الأثير، 1967، صفحة 
.)38/7
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ثلاثمائــة ألــف حتــى وصلــوا إلى أرمينيــا وحــاصروا مدينــة خــاط )))، فســيطروا عليهــا وصالحــوا أهلهــا 

عــى ان يدفعــوا عــرة الاف دينــار، وأخرجــوا المنــر مــن جامــع المدينــة وجعلــوا مكانــه صليبــاً. وفعلــوا 

بمدينــة بدَْليــس))) كذلــك، وخافــه أهــل أرزن)))، وغيرهــم ففارقــوا بلادهــم، وانحــدر أعيانهــم إلى بغــداد، 

واســتغاثوا بالخليفــة العبــاسي ولــم يغاثــوا. )ابــن الأثــر، 1967، صفحــة 198/6( )نبيلــة عبــد المنعــم 

داود، 1392هـــ/1972م، صفحة 70(

     ولــم تكــن مدينــة خــاط هــي المدينــة الوحيــدة التــي تعرضــت لهجــوم الــروم البيزنطيــن، وإنمــا 

ضعفــت كثــر مــن الثغــور الجزريــة عــن دفــع أطمــاع الــروم البيزنطيــن عنهــا. ومــن هــذه الثغــور 

ملطيــة، وميافارقــن)))، وأرزن وغيرهــا. إذ أرُغــم أهــل هــذه المــدن عــى الرضــوخ لملــك الــروم البيزنطيــن 

ودفــع الإتــاوة لــه لعجــز خليفــة بغــداد عــن نصرتهــم. )الأنطاكــي ، 1327هـــ/1909م، صفحــة 67( 

)ابــن الأثــر، 1967، صفحــة 199/6(

     وفي ســنة 318ه / 930م أغــار مليــح الأرمنــي عــى مدينــة شمشــاط ))) يريــد النيــل منهــا ومــن أهلهــا 

المســلمين. فتصــدّى لــه نجــم غــام جنــي الصفوانــي الــذي كان يــي وظيفــة والي ديــار مــر، ويتــولى 

أعمــال الرقــة )))، فأوقــع بمليــح الأرمنــي وأصحابــه وقيعــة عظيمــة، وانفــذ ابنــه منصــور بــن نجــم إلى 

الخليفــة ببغــداد حامــاً معــه أربعمائــة أســر، منهــم عــرة رؤســاء مشــاهير. فأدخلهــم بغــداد في شــهر 

ربيــع الأول هــذه الســنة محمولــن عــى الجمــال. )القرطبــي، 1979م، صفحــة 127(

     إلا ان عجــز الخليفــة في بغــداد لــم يســتمر طويــاً إذ أشــارت مرويــات ابــن الأثــر ان القائــد ثمــال وافى 

طرســوس وغــزا بــاد الــروم البيزنطيــن في رجــب مــن عــام 319ه / 931م صائفــة وتوغــل في بلادهــم 

حتــى بلــغ عموريــة )))، ثــم توغــل أكثــر حتــى وصــل أنقــرة. وحصــل عــى أمــوال كثــرة، وقــدرت قيمــة 

الســبي الــذي حصــل عليــه بـــ مائــة ألــف دينــار وســتة وثلاثــن ألــف دينــار. وكان وقــت رجوعــه إلى 

طرســوس آخــر شــهر رمضــان ســنة 319ه / 931م. )ابــن الأثــر، 1967، صفحــة 216/6(

))) خلاط: من مدن الجزيرة الفراتية ، وهي قصبة ارمينيا ، فتحها غياث بن غنم ، وفرض عليهم الجزية. ينظر: )ياقوت، 
1957م، صفحة 241/3(.

))) بدليس: بلدة من نواحي ارمينيا قرب خلاط. ينظر: )ياقوت، 1957م، صفحة 284/1(.

))) أرزن: بادة مشهورة قرب خلاط لها قلعة حصينة. ينظر: )ياقوت، 1957م، صفحة 125/1(.

))) ميافارقين: أشهر مدن ديار بكر. ينظر: )ياقوت، 1957م، صفحة 349/8(.

))) شمشاط: مدينة في بلاد الروم البيزنطيين على شاطئ نهر الفرات شرق مدينة الرقة. ينظر: )ياقوت، 1957م، صفحة 
.)55/5

))) الرقة: مدينة مشهورة على نهر الفرات. ينظر: )ياقوت، 1957م، صفحة 413/4(.

))) عمورية: بلدة في بلاد الروم. ينظر: )ياقوت، 1957م، صفحة 355/6(.
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2. الشواتي:

     لــم تقتــر غــزوات العــرب المســلمين عــى بــاد الــروم البيزنطيــن عــى الصوائــف فقــط وإنمــا كانوا 

في بعــض الأحيــان يغــزون الــروم البيزنطيــن في فصــل الشــتاء أيضــاً عــى الرغــم مــن قســاوة المنــاخ في 

تلــك الأصقــاع. )نبيلــة عبــد المنعــم داود، 1392هـــ/1972م، صفحة 71(

     ويلاحــظ الباحــث أن إقــدام الدولــة العربيــة الإســامية عــى إرســال جيشــها في فصــل الشــتاء إلى بــاد 

الــروم البيزنطيــن انمــا يحصــل عــادة في حــالات اضطراريــة عندمــا يكــون العــرب المســلمون في حالــة 

الدفــاع عــن النفــس. إذ كثــراً مــا كان الــروم البيزنطيــون يســتغلون حــدوث الاضطرابــات الداخليــة في 

الدولــة العربيــة الإســامية فيركــزون هجماتهــم المتتاليــة عليهــا. )ابــن الأثــر، 1967، صفحــة 355/6(

     ففــي ســنة 292ه / 904م أغــار الــروم البيزنطيــون عــى مدينــة مرعــش )))، ونواحيهــا وعجــز الــوالي 

هنــاك مــن صدهــم الأمــر الــذي أدى إلى تنحيتــه مــن منصبــه )ابــن الأثــر، 1967، صفحــة 111/6(، 

ــب. لكنهــم صــدوا عنهــا فيمــا بعــد، إذ  ــوا إلى مشــارف حل ــة حتــى وصل ــروم في الســنة التالي وعــاد ال

ــل )ابــن  ــالاً شــديداً فانهــزم الــروم البيزنطيــون بعــد أن قُتــل منهــم عــدد غــر قلي قاتلهــم أهلهــا قت

الأثــر، 1967، صفحــة 115/6(. وهكــذا توالــت هجمــات الــروم في ســنة 294ه / 956م وغيرهــا. لكــن 

المســلمون اســتطاعوا إرجاعهــم إلى أعقابهــم مــرة أخــرى. )نبيلــة عبــد المنعــم داود، 1392هـــ/1972م، 

صفحــة 71(

     والظاهــر أن غــزوات الــروم ضــد المــدن الإســامية كانــت مــن الشــدة بحيــث تطلــب الأمــر أن يشــرك 

ــة عــام 302ه / 914م ضــد الــروم. إذ ســار الوزيــر عــى  الوزيــر عــي بــن عيــى آل الجــراح في حمل

رأس الفــي فــارس ضمــن هــذه الغــزوة مــدداً لعامــل طرســوس الــذي تعــرض لضغــط الــروم والتيســر 

للوزيــر وجيشــه الوصــول خــال فصــل الصيــف إذ أدركهــم الشــتاء فتعرضــوا للــرد الشــديد. )ابــن 

الأثــر، 1967، صفحــة 148/6(

ــر  ــس المظف ــد مؤن ــة إلى القائ ــز الخليف ــنة 304ه / 916م فأوع ــام س ــا الإس ــروم في ب ــل ال      وتوغ

بالتوجــه إلى الثغــور الشــمالية لصــد تقــدم جيــش الــروم هنــاك، وقــد اســتطاع القائــد القيــام بهــذه 

المهمــة وفتــح حصونــا عــدة مــن بــاد الــروم. قــال ابــن الأثــر )ابــن الأثــر، 1967، صفحــة 157/6(: 

وعتــب عليــه أهــل الثغــور وقالــوا: لــو شــاء لفعــل أكثــر مــن هــذا. ومــع ذلــك لمــا عــاد هــذا القائــد إلى 

بغــداد احتفــى بــه الخليفــة وأكرمــه وخلــع عليــه.

     وثمــة حقيقــة يجــب ان نقــف عندهــا، هــي ان الأرمــن كانــوا يحثــون الــروم عــى غــزو المســلمين 

كمــا حــدث مثــل ذلــك عــام 320ه/932م، إذ علــم القائــد مؤنــس المظفــر ان جيوشــاً اجتمعــت للــروم 

ــه  وفيهــا القائــد الإســامي الســابق )بنــيّ بــن نفيــس( الــذي التجــأ إليهــم عــى أثــر حركــة عبــد الل

بــن المعتــز عــام 296ه/908م، وكان بنــيّ بــن نفيــس قــد تنــر وعمــل في جيــش الــروم ضــد المســلمين 

))) مرعش: مدينة من ثغور بلاد الشام. ينظر: )ياقوت، 1957م، صفحة 249/7(.
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فكتــب القائــد مؤنــس المظفــر رســالة إلى بنــي بــن نفيــس يعــده ويمنيــه ويســأله صرف الــروم عــن 

ــوا  ــا كان ــروم عم ــس وصرف ال ــن نفي ــي ب ــتجاب بن ــامية. فاس ــور الإس ــة الثغ ــة، وبقي ــة ملطي مدين

ــع  ــام بــه. فــر القائــد مؤنــس بجهــود بنــي بــن نفيــس سروراً شــديداً واســتقبله وخل يرومــون القي

ــة 146( ــي، 1979م، صفح ــه. )القرطب ــه وأكرم علي

     واســتطاع العباســيون في القــرن الرابــع الهجــري أن يحافظــوا عــى حدودهــم الشــمالية مــن اعتــداءات 

الــروم البيزنطيــن، وكثــراً مــا كانــت أخبــار الانتصــارات تقــرأ مــن عــى المنابــر ببغــداد لرفــع معنويات 

الســكان. غــر أن هجمــات الــروم بــدأت تشــتد بعــد عــام 314ه / 926م إذ تمكــن الــروم مــن الاســتيلاء 

عــى بعــض الثغــور الإســامية. ويلاحــظ المتتبــع ان وجهــة الحــرب بــن المســلمين والــروم قــد اتســمت 

بغــارات متقطعــة كان الغــرض منهــا الهــدم والتخريــب، واتــاف النفــس والمــال. وهــذا مــا يخالــف مــا 

كان عليــه الحــال في عهــد الأمويــن الذيــن كانــت لهــم سياســة مرســومة هدفهــا احتــال القســطنطينية. 

ــيمة.  ــات جس ــم تضحي ــراً وكلفه ــغلهم كث ــذي ش ــدف ال ــذا اله ــوا ه ــتطيعوا ان يحقق ــم يس ــم ل إلا أنه

)ابــن الأثــر، 1967، صفحــة 46،245/4(

     والملفــت للنظــر أن الــراع بــن العــرب المســلمين والــروم البيزنطيــن هــدأ نســبياً مــا بــن عامــي 

ــول  ــر حص ــى أث ــية ع ــة العباس ــات في الدول ــول اضطراب ــك لحص 320 _ 322ه / 932 _ 933م، وذل

خــاف بــن الخليفــة المقتــدر باللــه والقائــد مؤنــس المظفــر وقتلهمــا، ثــم اســتمر الخــاف بــن الخليفة 

الجديــد القاهــر باللــه وقــادة الجيــش حتــى خلــع الخليفــة القاهــر، ونصــب الــراضي باللــه خليفــة عــام 

322ه / 933م. )نبيلــة عبــد المنعــم داود، 1392هـــ/1972م، صفحــة 71(

     ولــم تكــن هــذه التجاذبــات بعيــدة عــن مــدارك الــروم البيزنطيــن وأطماعهــم. ففــي شــهر جمــادى 

الآخــر مــن عــام 322ه / 933م، ســار ملــك الــروم البيزنطيــن الدمســتق قرقــاش في خمســن الفــاً مــن 

جنــوده، فنــازل مدينــة ملطيــة وحاصرهــا مــدة طويلــة، ممــا أدى إلى هــاك كثــر مــن أهلهــا بســبب 

الجــوع. وضرب خيمتــن عــى أحدهمــا صليــب وقــال: مــن أراد النصرانيــة انحــاز إلى خيمــة الصليــب 

لنــرد عليــه أهلــه ومالــه. ومــن أراد الإســام انحــاز إلى الخيمــة الأخــرى ولــه الأمــان عــى نفيــه ونبلغــه 

مأمنــه. )النويــري، صفحــة 71/23(

ــوا  ــم. وملك ــم وأمواله ــاً في أهليه ــب، طمع ــا الصلي ــي عليه ــة الت ــلمين إلى الخيم ــر المس ــاز أكث      فانح

سميســاط )القرطبــي، 1979م، صفحــة 127( )ياقــوت، 1957م، صفحــة 155/5(، وخربــوا الأعمــال، 

وأكثــروا القتــل، وفعلــوا الافاعيــل الشــنيعة، وصــار اكــر مــدن الثغــور في أيديهــم. )ابــن الأثــر، 1967، 

ــة 243/6( صفح

     وفي شــهر ربيــع الأول مــن ســنة 330ه/941م توغــل جيــش الــروم البيزنطيــن في الثغــور الإســامية 

حتــى اقــرب مــن مدينــة حلــب، ونهبــوا وخربــوا المــدن التــي مــروا بهــا، وســبوا نحــو خمســة عــر 

ألــف مــن المســلمين، وكــرد فعــل بــادر الجيــش الإســامي للثــأر منهــم فتوغلــوا في بلادهــم وقتلــوا عــدداً 

غــر قليــل منهــم، وســبوا عــدداً آخــر، وغنمــوا امــولاً كثــرة، وعــادوا ســالمين. ومــن ضمــن الأسرى عــدد 
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مــن بطارقتهــم المشــهورين. )نبيلــة عبــد المنعــم داود، 1392هـــ/1972م، صفحــة 71(

     وشــهدت حــاضرة الخلافــة العباســية ظاهــرة غــاءً شــديداً في أســعار المــواد الغذائيــة ســنة 332ه / 

943م، حتــى بيــع القفيــز ))) الواحــد مــن الدقيــق الخشــكار ))) بنيــف وســتين درهمــا، والخبز الخشــكار 

ثلاثــة أرطــال ))) بدرهــم، ومــات كثــر مــن النــاس تحــت وطــأة الجــوع.

     ونقصــت قيمــة العقــار حتــى صــار مــا كان يســاوي دينــاراً، يبــاع بأقــل مــن درهــم )ابــن الأثــر، 

1967، صفحــة 299،321/6(. وفي ســنة 334ه / 945م، اشــتد الغــاء ببغــداد حتــى أكل النــاس الميتــة 

ــى  ــوت، حت ــم الم ــر فيه ــائهم وكث ــراض وأورام في أحش ــاس أم ــق الن ــوك. فلح ــروب والش ــكلاب والخ ال

عجــز النــاس مــن دفــن الموتــى فكانــت الــكلاب تــأكل لحومهــم. وانحــدر كثــر مــن أهــل بغــداد إلى 

البــرة فمــات أكثرهــم في الطريــق. ومَــن وصــل منهــم مــات بعــد مــدة يســرة. )ابــن الأثــر، 1967، 

ــة 321/6( صفح

     وبســبب هــذه الكــوارث المهلكــة داهــم الــروم البيزنطيــون الثغــور الإســامية ودخلــوا في مدينــة رأس 

ــبوا  ــا وس ــام ونهبوه ــة أي ــا ثلاث ــوا به ــنة 332ه / 943م، فأقام ــن س ــع الأول م ــهر ربي ــن ))) في ش الع

عــدداً كبــراً مــن أهلهــا. فتصــدى لهــم الأعــراب فقاتلوهــم وأرغموهــم عــى الانســحاب مــن مدينــة رأس 

العــن. وكان الــروم البيزنطيــون في غارتهــم هــذه في ثمانــن الفــاً مــع قائدهــم الدمســتق. )ابــن الأثــر، 

ــات 6/ 300-299( 1967، الصفح

     وفي ســنة 337ه / 948م، غــزا القائــد ســيف الدولــة بــن حمــدان بــاد الــروم البيزنطيــن، فتصــدّى 

لــه الــروم البيزنطيــون واقتتلــوا قتــالاً مُــراً، كانــت نتيجتــه أن اضطــر القائــد ســيف الدولــة بــن حمــدان 

إلى الانســحاب إذ وجــد أمامــه قــوة لا طاقــة لــه بالوقــوف امامهــا. ولــم يكتــف الــروم البيزنطيــون 

))) القَفِيز: بفتح القاف وكسر الفاء، الجمع أقفزة، وحدة كيل تتسع لثمانية مكاكيك. كل مكوك ثلاث كيلجات، وكل كيلجة تزن 
حوالي 45 كيلو غرام. وفي العراق عُرف بـ )القفيز الحجاجي( الذي اتخذه الحجاج بن يوسف الثقفي، على وفق صاع الخليفة 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان أبو عبيد قد سمع من يقول بأن قفيز الحجاج يتسع لثمانية أرطال. وقال أبو عبيد: كان 
الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: » قد عدل أربعين درهمًا بأربعة دنانير، لأن أصل الدينار كان يصرف في بداية خلافة 
عمر بعشرة دراهم، ووجد أبو عبيد عدل مديين من طعام بخمسة عشر صاعًا فجعلها موازية لهما، فعاير الأمداد والصيعان 

وجمع بينهما، ثم اعتبرهما بالوزن فوجد المدين نيفًا وثمانين رطلً، ووجد خمسة عشر صاعًا ثمانين رطلً. وهذا على قول أهل 
المدينة. وفسر أبو عبيد هذه الزيادة بانها يسيرة، وإن الوزنين متقاربين، وإنما زاد ذلك النيف على الثمانين حسب ظن أبي عبيد 

بقدر ما يكون بين الطعامين من الرزانة والخفة، أي اختلاف الوزن النوعي لكليهما. وإن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وسع حجم القفيز الذي تكال به أرزاق الجند. ينظر: )الكبيسي، 2016، صفحة 134(.

))) الخشكار: هو الدقيق الذي لم تنزع نخالته.

))) الرطل: وحدة كيل بغدادية تسع مائة وثلاثين درهمًا بدراهم الإسلام. ينظر: )الكبيسي، 2016، صفحة 137(.

))) رأس العين: مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة الفراتية ، بين حران ونصيبين. ينظر: )ياقوت، 1957م، صفحة 
.)379/4
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ــة  ــذوا مدين ــم فاخ ــر داره ــم في عق ــا طاردوه ــه، وإنم ــدان وجيش ــن حم ــة ب ــيف الدول ــحاب س بانس

ــوس ))). ــة طرس ــل مدين ــوا باه ــش))) وأوقع مرع

     وحــاول القائــد ســيف الدولــة بــن حمــدان أن يثــأر مــن الــروم البيزنطيــن ويعيــد مــا لحقــه منهــم 

ــح  ــدة ســنة 339ه / 950م وغــزا بلادهــم وأوغــل فيهــا وفت ــة جدي ســنة 337ه / 948م. فجهــز حمل

حصونــاً كثــرة، وســبى وغنــم. ولمــا أراد الخــروج مــن بــاد الــروم البيزنطيــن أخــذوا عليــه المضايــق 

ــك مــن كان معــه مــن المســلمين  ــه وبــن المقدمــة، وســدوا أمامــه الطــرق. فهل ــوا بين ــدروب، وحال وال

وأسراً وقتــاً. واســرد الــروم البيزنطيــون الغنائــم والســبي، وغنمــوا أنفــال المســلمين وأموالهــم، ونجــا 

ســيف الدولــة بــن حمــدان في عــدد يســر مــن اتباعــه. )ابــن الأثــر، 1967، صفحــة 334/6(

ــأر مــن الــروم البيزنطيــن ســنة  ــة بــن حمــدان مــن الث      ومــرة أخــرى حــاول القائــد ســيف الدول

343ه / 954م، لمــا أصابــه منهــم في ســنة 337ه / 948م. ففــي ســنة 343ه قــاد حملــة في شــهر ربيــع 

ــل قســطنطين  ــن قُت ــم. وكان في مَ ــراً منهــم وأسر وســبى وغن ــل عــدداً كب الأول وتوغــل في بلادهــم فقت

بــن الدمســتق. فعظــم ذلــك عــى الدمســتق فجمــع عســاكره وقصــدوا الثغــور الإســامية، فتصــدى لــه 

ســيف الدولــة فالتقــوا عنــد الحــدث ))) في شــهر شــعبان. فاشــتد القتــال بينهمــا وصــر الفريقــان، ثم إن 

اللــه تعــالى نــر المســلمين فانهــزم الــروم البيزنطيــون، وقتــل منهــم عــدد كبــر، وممــن معهــم خلــق 

عظيــم، وأسر صهــر الدمســتق، وابنتــه وعــدد كثــر مــن بطارقتــه. وعــاد الدمســتق إلى بــاده مهزومــاً. 

)ابــن الأثــر، 1967، الصفحــات 347-346/6(

     وفي شــهر رجــب مــن ســنة 345ه / 956م ســار القائــد ســيف الدولــة بــن حمــدان في جيوشــه إلى 

ــبى  ــدة، وس ــاً ع ــح حصون ــة ))) وفت ــنة )))، وصارخ ــة خرش ــغ مدين ــى بل ــن حت ــروم البيزنطي ــاد ال ب

ــر القتــل فيهــم، ورجــع إلى أذنــة ))) فأقــام بهــا حتــى جــاءه رئيــس طرســوس  وأحــرق وخــرب وأكث

فخلــع عليــه وأعطــاه مــالاً كثــراً وعــاد إلى حلــب. ولمــا ســمع الــروم البيزنطيــون بمــا قــام بــه القائــد 

ــوا  ــوادها، ونهب ــوا س ــن واحرق ــاروا إلى ميافارق ــوع وس ــه الجم ــوا ل ــدان، جمع ــن حم ــة ب ــيف الدول س

ــة 351/6( ــر، 1967، صفح ــن الأث ــم. )اب ــادوا إلى بلاده ــم وع أمواله

))) مرعش: بلدة من الثغور الشامية ، لها سورين وخندق ، وفي وسطها حصن عليه سور ، بناه الخليفة الأموي مروان بن 
محمد. وتم تجديد المدينة بالكامل في عهد هارون الرشيد )170_193ه/786_808م(، وكان حولها زروع وأشجار كثيرة. 

ينظر: )ياقوت، 1957م، صفحة 107/5(.

))) طرسوس: مدينة من ثغور بلاد الشام أحدثها سليمان خادم الرشيد. ينظر: )ياقوت، 1957م، صفحة 256/6(.

))) الحدث: قلعة حصينة بين ملطية وسُميساط ، من الثغور الإسلامية. ينظر: )ياقوت، 1957م، صفحة 124/3(.

))) خرشنة: مدينة من بلاد الروم البيزنطيين غزاها سيف الدولة الحمداني. ينظر: )ياقوت، 1957م، صفحة 225/3(.

))) صارخة: بلدة في بلاد الروم البيزنطيين غزاها سيف الدولة الحمداني. ينظر: )ياقوت، 1957م، صفحة 175/5(.

))) أذنة: بلدة من الثغور الإسلامية. ينظر: )ياقوت، 1957م، صفحة 112/1(.
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العـدد الصفري 2021م - 1443هـ

     وفي شــهر رمضــان مــن ســنة 350ه / 961م دخــل )نجــا( غــام ســيف الدولــة بــن حمــدان بــاد 

الــروم البيزنطيــن مــن ناحيــة ميافارقــن غازيــاً. قــال ابــن الأثــر: غنــم هــذا القائــد مــا قيمتــه، قيمــة 

عظيمــة، وســبى وأسر عــدداً كبــراً ورجــع ســالماً. )ابــن الأثــر، 1967، صفحــة 360/6(

     أشــارت روايــات ابــن الأثــر بإســهاب إلى غــزو الــروم البيزنطيــن لمدينــة )عــن زربــى( )ياقــوت، 

ــتق  ــروم الدمس ــش ال ــد جي ــة 472/6(، وكان قائ ــوت، 1957م، صفح ــة 370/6( )ياق 1957م، صفح

الــذي اســتطاع أن يباغــت أهــل هــذه المدينــة وضيــق عليهــم ونقــب ســور المدينــة. فطلــب أهلهــا الأمــان 

فأمنهــم وفتحــوا لــه بــاب المدينــة فدخلهــا ومعــه ســتون الفــاً مــن جيشــه. ونــادى مناديــه أن يخــرج 

الجميــع إلى المســجد، ومــن تأخــر في منزلــه قُتــل، فخــرج مــن امكنــه الخــروج، وبعدئــذ أمــر أصحابــه 

أن يقتلــوا كل مَــن وجــدوه في منزلــه. فقتلــوا خلقــاً كثــراً مــن الرجــال والنســاء والصبيــان، وامــر بجمــع 

الســاح فجمــع شــيئاً كثــراً. وامــر مَــن في المســجد ان يخرجــوا مــن البلــد إلى حيــث شــاؤوا، فخرجــوا 

مزدحمــن، فمــات بالزحمــة جماعــة منهــم، واتجــه الباقــون عــى وجوههــم لا يــدرون إلى أيــن يتجهــون 

فمــات قســم منهــم في الطرقــات. واخــذ الــروم كل مــا خلفــه النــاس مــن أمــوال وأمتعــة، وهدمــوا ســور 

المدينــة. وأقــام الدمســتق في بلــد الإســام واحــداً وعشريــن يومــاً.  واحتــل الدمســتق أربعــة وخمســن 

حصنــاً للمســلمين تقــع قــرب )عــن زربــى(، بعضهــا بالســيف وبعضهــا بالأمــان. وخــرج ابــن الزيــات 

ــات  ــن الزي صاحــب طرســوس في أربعــة الاف رجــل للتصــدي للدمســتق، فلقيهــم الدمســتق. فعــاد اب

إلى طرســوس وقطــع الخطبــة لســيف الدولــة بــن حمــدان، لكــن مــا لبــث ان أعادهــا لــه )القرطبــي، 

ــة 2/7(.  ــر، 1967، صفح ــن الأث ــة 7/7( )اب ــوزي، 1995م، صفح ــن الج ــة 393( )اب 1979م، صفح

إذا اســتطاع ســيف الدولــة إعــادة بنــاء مــا خربــه الــروم في مدينــه عــن زربــى. )القرطبــي، 1979م، 

صفحــة 394( )ابــن الأثــر، 1967، صفحــة 7/7(

     ولــم يكتــف قائــد الجيــش البيزنطــي بمــا فعلــه في )عــن زربــى( ومــا حولهــا، بــال توجــه نحــو 

مدينــه حلــب، فكســبها وباغــت ســيف الدولــة الحمدانــي، فلمــا علــم ســيف الدولــة الخــر أعجلــه الأمــر 

عــن الجمــع والحشــد، فخــرج اليــه فيمــن معــه فقاتلــه فلــم يكــن لــه قــوة الصــر لقلــه مــن معــه فقُتل 

أكثرهــم، ولــم يبــق مــن أولاد ســيف الدولــة بــن حمــدان أحــداً إذ قُتلــوا جميعهــم. فانهــزم ســيف الدولة 

في نفــر يســر، وظفــر قائــد الجيــش البيزنطــي بــدار ســيف الدولــة التــي تســمى الداريــن. فوجــد فيهــا 

لســيف الدولــة ثلاثمائــة درة مــن الدراهــم، والفــاً وأربعمائــة بغــل، وخزائــن مــن الســاح مــا لا يحــى. 

فاخــذ الجميــع، وخُربــت الــدار وهــدم ســور المدينــة فقاتلــه أهلهــا، وقُتــل مــن الــروم البيزنطيــن عــدد 

غــر قليــل. ونهبــت دور النــاس، ولمــا دخــل الجيــش البيزنطــي المدينــة اخــذوا يقتلــون مــن وجــدوه 

أمامهــم، فاحرقــوا المســاجد، وســبى 3000 صبــي وصبيــة، وكان عــدد جيــش الــروم الــذي دخــل حلــب 

مئتــي ألــف جنــدي. )القرطبــي، 1979م، صفحــة 393( )ابــن الجــوزي، 1995م، صفحــة 8/7(

ــه  ــاورة ل ــون مج ــة حص ــوك( وثلاث ــن )دل ــن حص ــروم البيزنطي ــل ال ــنة 351ه/962م احت      وفي س

بالســيف. وفي هــذه الســنة ايضــا جهــز ســيف الدولــة غلامــه )نجــا( وســره إلى حســن زيــاد، فلقيــه 
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جمــع مــن الــروم فهزمهــم، واســتأمن اليــه خمســمائة رجــل مــن الــروم. )ابــن الأثــر، 1967، صفحــة 

)5/7

     وعــاود الــروم البيزنطيــن هجماتهــم للثغــور الإســامية في ســنة 352ه/964 م ووصلــوا إلى مدينــة 

ــال بــن الطرفــن، واحــرق الــروم  )المصيصــة( ))). ونقبــوا ســورها. فتصــدى لهــم أهلهــا واشــتد القت

رســتاق المصيصــة ورســاتيق أذنــة وطرســوس، وهــب أهــل طرســوس لمســاعدة أهــل المصيصــة، فقتــل 

مــن المســلمين مــا يقــارب خمســة عــر رجــاً، وأقــام الــروم خمســة عــر يومــاً لــم يقصدهــم مــن 

يقاتلهــم. ووصلــت نجــدة مــن خراســان تريــد دفــع الغــزاة عــن بــاد المســلمين فتعاونــوا مــع ســيف 

الدولــة بــن حمــدان، وســار بهــم نحــو هــؤلاء الغــزاة فدفعهــم عــن بــاد المســلمين. )ابــن الجــوزي، 

ــة 9/7( ــر، 1967، صفح ــن الأث ــة 19/7( )اب 1995م، صفح

ــروم  ــك ال ــنة 354ه/965م ان مل ــة 403( س ــي، 1979م، صفح ــي )القرطب ــات القرطب      ورد في مروي

)نقفــور( بنــى مدينــة قــرب بــاد الإســام وأقــام بهــا، فخشــيه واهــل طرســوس والمصيصــة، وحاولــوا 

ــم  ــعر انه ــه ش ــنوية، إلا أن ــاوة س ــه إت ــوا ل ــه ان يدفع ــوا علي ــعر، فعرض ــوا ش ــه ليأمن ــوا الي ان يتقرب

انمــا فعلــوا هــذا لأنهــم وجــدوا أن لا نــاصر لهــم، وانهــم ضعفــوا وعجــزوا، واشــتد الغــاء عليهــم حتــى 

اضطــروا إلى اكل الــكلاب والميتــة، أكثــر فيهــم الوبــاء. وإزاء هــذا الموقــف الضعيــف لــم يجــب نقفــور 

طلبهــم، واحــر رســولهم واخــذ منــه كتابهــم وحرقــه عــى رأس الرجــل الــذي حملــه حتــى احترقــت 

ــوه بالســيف، ووضــع الســيف فيهــم  ــة المصيصــة فدخلهــا عن ــه. وســار نقفــور بنفســه إلى مدين لحيت

فقتــل منهــم مقتلــة عظيمــة. ثــم رفــع الســيف وأسر نحــو مائتــي ألــف إنســان، ثــم ســار إلى طرســوس 

فاذعــن لــه أهلهــا بالطاعــة، وطلبــوا الأمــان فأجابهــم، وجردهــم مــن ســاحهم، وصــادر أموالهــم. )ابــن 

الجــوزي، 1995م، صفحــة 24/7( )ابــن الأثــر، 1967، صفحــة 13/7(

     وجهــز الــروم البيزنطيــن حملــة جديــدة غــزت بــاد المســلمين ســنة 355ه/965م فقصــدوا مدينــة 

ــم  ــر، ث ــة أس ــو أربعمائ ــل، وأسروا نح ــة رج ــم ثلاثمائ ــوا منه ــا، وقتل ــوا أهله ــا وقاتل ــد وحاصروه آم

ــم  ــق معه ــة فاتف ــيف الدول ــذاك س ــن حين ــا، وكان في نصيب ــن أهله ــر م ــرب كث ــن، فه ــدوا نصيب قص

ــة 19/7( ــر، 1967، صفح ــن الأث ــم. )اب ــادوا إلى بلاده وع

     والملفــت للنظــر ان الــروم البيزنطيــن دخلــوا بــاد الشــام عــام 358ه/967م ولــم يمنعهــم أحــد، 

وصلــوا إلى مدينــة طرابلــس واحرقــوا قلعتهــا، ونهبــوا وســبوا مــن فيهــا، ثــم قصــدوا مدينــه حمــص، 

وكان جــل أهلهــا قــد انتقلــوا عنهــا واخلوهــا، فاحرقهــا ملــك الــروم، ثــم اتجــه نحــو بلــدان الســاحل 

ونهبهــا. وأقــام ببــاد الشــام شــهرين، يتجــه يمينــاً وشــمالاً، ولا يمنعــه أحــد. وعــاد إلى بــاده ومعــه 

ــار الســن فمنهــم مــن  ــا. أمــا كب ــان وصباي ــم يأخــذ إلا الصبي مــن الســبي نحــوه 100 ألــف رأس. ول

ــه ومنهــم مــن أطلقــه. )القرطبــي، 1979م، صفحــة 417( )ابــن الأثــر، 1967، صفحــة 34/7( قتل

))) المصيصة: مدينة من ثغور بلاد الشام. ينظر: )ياقوت، 1957م، صفحة 278/8(.
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     وفي ســنة 359ه/969ميــادي ملــك الــروم البيزنطيــن انطاكيــا ووضعــوا الســيف في أهلهــا، وإخــراج 

ــا  ــث شــئتم، واخــذوا الشــباب والرجــال والنســاء والصباي ــوا حي ــوا لهــم اذهب ــال وقال الشــيوخ والأطف

ــة  ــوزي، 1995م، صفح ــن الج ــف )اب ــى 20 أل ــد ع ــم يزي ــبياً وكان عدده ــروم س ــاد ال ــوه إلى ب فحمل

51/7( )ابــن الأثــر، 1967، صفحــة 36/7( . وفي هــذه الســنة جهــاز ملــك الــروم البيزنطيــن جيشــن 

كثيفــا إلى حلــب فحاصرهــا، فخــرج إليهــم جماعــة مــن أهــل حلــب وتفاوضــوا معهــم واتفقــوا عــى ان 

يدفعــوا لــه مــالاً محــدداً وســلموا لهــم الرهائــن التــي كانــت عندهــم، فقبــل الــروم بذلــك. )ابــن الأثــر، 

1967، صفحــة 37/7(

     وأورد ابــن الأثــر ان ملــك الــروم البيزنطيــن أغــار بقواتــه عــى مدينــة الرهــا ســنة 361ه/971م 

ــوا  ــبوا، وأحدث ــوا وس ــن. فغنم ــوا نصيب ــى بلغ ــر حت ــار بك ــة ودي ــرة الفراتي ــار الجزي ــوا في دي وتوغل

تخريــب في البــاد التــي دخلوهــا. ولــم يبــد أبــو تغلــب بــن حمــدان أي حركــة ولا ســعى في دفــع هــؤلاء 

الغــزاة. فســار جماعــة مــن أهــل تلــك الديــار إلى بغــداد مســتغيثين وآزرهــم جماعــة مــن أهــل بغــداد 

ــر،  ــن الأث ــواب دونهــم. )اب ــك، وأغلقــت الأب ــه فمنعــوا مــن ذل ــع لل ــة الطائ قصــدوا معهــم دار الخليف

ــة 44/7( 1967، صفح

ــة  ــدان بناحي ــن حم ــة ب ــاصر الدول ــن ن ــه ب ــة الل ــن هب ــة ب ــت وقع ــنة 362ه/972م حدث      وفي س

ميافارقــن، وكان ســببها أن الدمســتق غــزا بــاد الإســام، ونهــب ديــار ربيعــة، وديــار بكــر فتصــدى له 

أبــو الهيجــاء بــن حمــدان، وفي الوقــت نفســه اســتصرخ أبــا تغلــب بــن حمــدان مســتنجدا بــه، فســر 

اليــه أخــاه أبــي القاســم هبــه اللــه بــن نــاصر الدولــة بــن حمــدان. واجتمعــا عــى حــرب الدمســتق، 

ــة  ــت كف ــن فرجح ــن الطرف ــديد ب ــال ش ــنة 362ه/972م، ودار قت ــن س ــان م ــلخ رمض ــاه مس فلقي

المســلمين فانهــزم الــروم، ووقــع الدمســتق اســراً بيــد المســلمين، وبقــي محبوســا إلى ان مــرض ســنة 

ــة 59/7( ــوزي، 1995م، صفح ــن الج ــة 428( )اب ــي، 1979م، صفح ــات. )القرطب 363ه وم

ــنة 421ه/1030م  ــم س ــددت أطماعه ــن تج ــروم البيزنطي ــلمين وال ــن المس ــل ب ــدوء طوي ــد ه      وبع

ــام  ــاد الش ــو ب ــه نح ــن مع ــه وم ــل، واتج ــف مقات ــة أل ــا ثلاثمائ ــة قوامه ــز حمل ــم تجهي ــرر ملكه فق

حتــى قربــوا مــن مدينــة حلــب فنزلــوا عــى مســافة يــوم منهــا، فلحقهــم عطــش شــديد، وكان الزمــان 

وصيفــا كان حائــا بينهــم وبــن تقدمهــم نحــو حلــب، أو الانتظــار حتــى يأتــي فصــل الشــتاء. واشــتد 

ــك الانســحاب والعــودة إلى بــاده. لكــن العــرب المســلمين تبعوهــم واخــذوا  الخــاف وعندئــذ قــرر المل

يفتكــون بهــم وينهبــون مــا كان معهــم، وقــد هلــك كثــر منهــم مــن شــدة العطــش، ونجــا الملــك مــع 

ــن  ــة 50/8( )اب ــوزي، 1995م، صفح ــن الج ــم شيء. )اب ــن أمواله ــلم م ــم يس ــه، ول ــن جيش ــل م القلي

ــة 349/7( ــر، 1967، صفح الأث

ــاصر  ــن ن ــاف ب ــد ان دب الخ ــا بع ــة الره ــاك مدين ــن امت ــروم البيزنطي ــك ال ــتطاع قطاع مل      اس

ــن  ــا أمــاك في الرهــا، فراســل اب ــكل واحــد منهم ــن شــبل الصغــر، إذا كان ل ــة بــن حمــدان واب الدول

عطــر )والي ابــن شــبل( ملــك الــروم ارمانــوس وباعــه حصتــه في الرهــا بعشريــن ألــف دينــار، فدخــل 
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الــروم الرهــا وقتلــوا عــدداً مــن المســلمين المســاجد )ابــن الأثــر، 1967، صفحــة 353/7(. إلا ان نــاصر 

الدولــة بــن ومــن خــال التعــاون تمكــن مــن إخــراج الــروم مــن الرهــا ســنة 427ه/ 1035م )ابــن 

الأثــر، 1967، صفحــة 11/8(. وفي ســنة 426ه/1034م توجهــت حملــة بيزنطيــة جديــدة نحــو حلــب، 

ــالاً شــديداً كان مــن  ــوا قت ــة بــن صالــح بــن مــرداس، فاقتتل ــب شــبل الدول فتصــدى لهــم حاكــم حل

نتيجتــه ان انهــزم الــروم بعــد ان تكبــدوا خســائر كبــرة. )ابــن الأثــر، 1967، صفحــة 11/8(

المبحث الثالث العلاقات الودية السياسية بين العباسيين والروم البيزنطيين 

     لــم تقتــر العلاقــات بــن العباســيين والــروم البيزنطيــن عــى النواحــي الحربيــة حســب، في ضــوء 

المــدة المحــددة لهــذا البحــث، وإنمــا حصلــت فــرات ســلم طويلــة تخللتهــا فــرات ســادت فيهــا علاقــات 

الــود بــن الدولتــن. فكانــت الوفــود متبادلــة بــن الخليفــة العبــاسي وملــك الــروم البيزنطيــن، وتحمل في 

كثــر مــن الأحيــان أنفــس الهدايــا وأجملهــا. وكان الخليفــة يعًــد لأعضــاء وفــود الــروم كل مــا يحتاجــون 

اليــه ويرغبــون فيــه ويتوقــون لتحصيلــه، وقــد حصــل لذلــك مــرات عــدة كان منهــا مــا حصــل عــام 

305ه/917م. )ابــن الأثــر، 1967، صفحــة 26/6(

ــي،  ــي )التنوخ ــة 362(، والتنوخ ــي، 1979م، صفح ــي )القرطب ــأن أورد القرطب ــذا الش ــي ه      فف

1393هـــ/1973م، صفحــة 34/4(: في المحــرم مــن عــام 305ه وصــل رســولا ملــك الــروم إلى الخليفــة 

ــراً،  ــا كث ــا، واكرم ــع عليهم ــد ووس ــي لصاع ــدار الت ــزلا في ال ــداء. فأنُ ــة، والف ــان الهدن ــاسي يطلب العب

فأدخــا عــى الوزيــر في أكمــل أبهــة. وقــد صُــفَ الأجنــاد بالســاح والزينــة التامــة. ثــم ادخــا عــى 

الخليفــة الــذي جلــس لهمــا واصطــف الأجنــاد بالســاح والزينــة، وأديــا الرســالة، فأجابهمــا الخليفــة 

إلى مــا طلــب ملــك الــروم البيزنطيــن مــن فــداء، وكلــف رجالــه ليحــروا الفــداء بكاملــه وأطلــق لهمــا 

ــة، وأمــر لــكل واحــد منهمــا بعشريــن ألــف درهــم. ارزاقــاً واســعة، ثــم صيرهمــا إلى نهــر دجل

     وتكــررت مثــل هــذه المبــادرة مــره أخــرى في ســنة 312ه/924م حيــث وصــل رســول ملــك الــروم 

الــذي قابــل الخليفــة العبــاسي وقــدم لــه هدايــا نفيســة والتمــس الهدنــة والفــداء، فأجيــب إلى كل ذلــك. 

وخلــع الخليفــة عــى رســول ملــك الــروم. )ابــن الأثــر، 1967، صفحــة 181/6(

ــاسي  ــة العب ــن الخليف ــود ب ــائل والوف ــادل الرس ــم تب ــنة 326ه/ 937م ت ــدة س ــهر ذي القع      في ش

الــراضي باللــه، الــذي ورد لــه كتــاب مــن ملــك الــروم البيزنطيــن، مكتــوب عليــه بالروميــة، وتفســره 

باللغــة العربيــة. فالــذي بالروميــة كُتــب بالذهــب، والــذي بالعربيــة كُتــب بالفضــة. وجــاء فيــه: مــن 

رومانــس وقســطنطين واســطفانس عظمــاء ملــوك رومــا، إلى الشريــف البهــي ضابــط ســلطان المســلمين 

....، الحمــد للــه ذي الفضــل العظيــم، الــرؤوف بعبــاده، الجامــع للمفترقــات، والمؤلــف للأمــم المختلفــة في 

العــداوة، حتــى يصــر واحــداً الــذي جعــل الصلــح أفضــل الفضائــل .....، وكان القيــم بــن الطرفــن ابن 

ورقــاء الشــيباني. وكان عــدد مــن تــم فداؤهــم مــن المســلمين ســتة الاف بــن رجــل وامــرأة. )القرطبــي، 

1979م، صفحــة 316( )ابــن الأثــر، 1967، صفحــة 268/6(

     وذكــرت المصــادر عــن العلاقــات بــن الدولتــن، منديــل الســيد المســيح عليــه الســام، التــي مؤداهــا 
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ان ملــك الــروم أرســل رســالة إلى الخليفــة العبــاسي المتقــي للــه ســنه 331ه/942م يطلــب منديــاً زعــم 

ان الســيد المســيح مســحَ بــه وجهــه، فصــارت صــورة وجهــه فيــه. وذكــر ملــك الــروم انــه ان يرســل 

الخليفــة المنديــل ســيبادر ملــك الــروم إلى إطــاق عــدد كثــر مــن أسرى المســلمين. ولــم يشــأ الخليفــة 

المتقــي اللــه ان يبــت في هــذا الأمــر وحــده، وإنمــا احــر القضــاة والفقهــاء واســتفتاهم في هــذه المســألة. 

فاختلفــوا في حكمهــم فيهــا، فبعضهــم رأى تســليم المنديــل إلى ملــك الــروم، لأن مــن شــأن ذلــك إطــاق 

ــن  ــزل م ــم ي ــل ل ــذا المندي ــاة، ان ه ــاء والقض ــن الفقه ــر م ــض الآخ ــن رأى البع ــلمين. في ح أسرى المس

قديــم الدهــر في بــاد الإســام، ولــم يطلبــه ملــك مــن ملــوك الــروم، وان في دفعــه إليهــم غضاضــة، وكان 

مــن ضمــن هــؤلاء الذيــن اســتفتاهم الخليفــة الوزيــر عــي بــن عيــى آل الجــراح، الــذي كان مــن رأيه أن 

خــاص عــدد كبــر مــن المســلمين مــن الأسر ومــن الــرر ومــن الضنــك الــذي هــم فيــه، أولا مــن حفــظ 

ــذٍ تــم إطــاق  ــك، فــارس وعندئ هــذا المنديــل، فأمــر الخليفــة بتســليمه إليهــم، وأرســل المنديــل إلى المل

سراح أسرى المســلمين. )القرطبــي، 1979م، صفحــة 340( )الأنطاكــي ، 1327هـــ/1909م، صفحــة 66( 

)ابــن الأثــر، 1967، صفحــة 294/6(

     وحصــل فــداء آخــر بــن العــرب المســلمين والــروم البيزنطيــن ســنة 335ه/946م عــى يــدي نــر 

ــة  ــن وأربعمائ ــلمين الف ــدد الأسرى المس ــي. وكان ع ــة الحمدان ــيف الدول ــد س ــور عن ــر الثغ ــي أم الثم

أســر، وبقــي عنــد الــروم عــدد مــن أسرى المســلمين، فقــام ســيف الدولــة الحمدانــي بدفــع الفــداء لهــم. 

وحصــل فــداء آخــر بــن الطرفــن في ســنة 355ه/965م وكان مــن ضمــن المســلمين الذيــن شــملهم هــذا 

الفــداء أبــا فــراس بــن حمــدان ابــن عــم ســيف الدولــة الحمدانــي، وأبــا الهيثــم بــن القــاضي، وأبــى 

الحصــن. )ابــن الأثــر، 1967، صفحــة 324/6( )ابــن الأثــر، 1967، صفحــة 20/7(

     ويلمــس الباحــث التأثــر الثقــافي مــن العلاقــات الممتــدة بــن العــرب المســلمين والــروم، ان التجاذبــات 

بمــا فيهــا مــن ســلم وحــرب قــد خدمــت التأثــرات الثقافيــة في كثــر مــن الأحيــان، وان تلاقــح الثقافــات 

لا بــد ان يحصــل، وهــذا يشــمل الأفــكار الجديــدة، والعــادات، والأخــاق، والآداب، والفنــون، والعلــوم بــن 

الغالــب والمغلــوب مــن خــال اللقــاءات المبــاشرة، والغــر مبــاشرة. إذ عــاشر المســلمون الــروم عيشــة 

ــاً أخــرى. )الطــري، 1976، صفحــة  ــاً، وجنحــا إلى الســلم احيان ــال حين ــن، تخاصــم أحــد الاقتت جاري

394/3( )الطــري، 1976، صفحــة 55/9( )القرطبــي، 1979م، صفحــة 62(

     والملفــت للنظــر ان الدولتــن لــم يتــم بنــاء ســور أو أي حاجــز بينهمــا. وإنمــا كانــت المســالك بينهمــا 

مطروقــة تزخــر بالركبــان التــي حملــت مــا يمكــن حملــه مــن نتــاج الدولتــن العلمــي والثقــافي. فنهــل 

المســلمون والــروم كلاٌ مــن ثقافــة الآخــر. )اليعقوبــي، 1964، صفحــة 120/2(

      وهكــذا رشــف المســلمون مــن مناهــل ثقافــة الــروم التــي كانــت تشــع مــن مراكزهــا في انطاكيــا ببلاد 

ــبع  ــا المش ــها وجوه ــا ومدارس ــدن بعلمائه ــذه الم ــت ه ــا. وأضح ــر وغيرهم ــكندرية في م ــام والإس الش

بالحيــاة الفكريــة، ركنــاً هامــاً في الدولــة العربيــة الإســامية، واقبــل المســلمون باندفــاع ملمــوس عــى 

نقــل الــراث البيزنطــي إلى اللغــة العربيــة، ولقــي هــذا الاندفــاع ترحيبــاً كبــراً مــن قبــل الــروم الذيــن 
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ــوزي،  ــن الج ــة. )اب ــة العربي ــم إلى اللغ ــي تترج ــامية، ك ــة الإس ــات العلمي ــام البعث ــال أم ــحوا المج فس

ــة 3/5( 1995م، صفح

     وشــجع بعــض الخلفــاء المســلمين رعاياهــم عــى متابعــة جهودهــم العلمــي، وعملــت هــذه الرعايــة 

عــى إنعــاش الحركــة الثقافيــة في الحــواضر الإســامية. كمــا ان كثــراً منهــا مــن الملاحــم الشــعرية أثبتت 

انهــا صــدى أدبــي للتجاذبــات الإســامية الروميــة عــر العصــور التــي مــرت بهــا هــذه التجاذبــات. 

)ابــن الأثــر، 1967، صفحــة 151،152،158،174/6(
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